الفصل الأول : أسباب النزول  

المبحث الأول : تعريف أسباب النزول ورأي الشنقيطي في ذلك
       عرّف العلماء ـ القدماء منهم والمحدثون . علم أسباب النزول بتعاريف عدة بألفاظ تدلُّ على وجه من المعنى ، نذكر منها :

· عرّف السيوطي علم أسباب النزول : (( إنه ما نزلت الآية أيام وقوعه )) (
) .
· وعرّفه الزرقاني بقوله : (( هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمهِ أيام وقوعه )) (
) . 
· وعرّفه صبحي الصالح : (( ما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنة لهُ أو مجيبة عنه أو مبينة لحكمهِ زمن وقوعه )) (
) .
· وعرّف أيضاً بأنه : (( عبارة عن حادثة وقعت في زمن النبي " صلى الله عليه وسلّم " واقتضت إنزال آية أو آيات تبين حكم الله فيها ، أو هو سؤال وجّه من أحد الحاضرين إلى النبي " صلى الله عليه وسلّم " فتنزل الآية ، أو الآيات مجيبة عن هذا السؤال )) (
) .
والذي ينظر إلى هذه التعاريف يجد أنها تشترك في أمور هي ( الزمن والحادثة   والسؤال) . وعليه يمكننا القول بأن أي تعريف لأسباب النزول مهما اختلفت صيغ  ألفاظه لا تكون مانعة إذا اشتملت على جميع شروطهِ وهي :
1- أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها .

2- أن يُسأل رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " عن شيء فينزل القرآن لبيان الحكم فيه .
3- تقييد التعريف بقولنا ( أيام وقوعهِ ) ، ويُعدُّ شرطاً جوهرياً لبيان سبب النزول وتمييزه عن الآيات التي نزلت للإخبار عن الوقائع الماضية ، حتى انتقد العلماء  ما ذكره الواحدي في تفسيره سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به . فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء ، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية ، كذكر قصة نوح وعاد وثمود وبناء البيت وغير ذلك (
) .
وليس لكل آية في القرآن سبب اقتضى نزولها ، بل منها ما يكون لنزولها سبب   ، ومنها ما لم يكن لنزولها سبب ، ومن أجل ذلك قسّم العلماء آيات القرآن إلى قسمين ، قسم نزل ابتداءً من غير سبب ، وهو جلّ الآيات ومعظمها ، وقسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب (
) .
       وبالرغم من إهتمام الشنقيطي بذكر أسباب نزول الآيات والروايات عنها في تفسيره ، إلا إني لم أقف له عن تعريف لأسباب النزول ، فهو يتقيد بالزمان والمكان لنزول الآيات القرآنية عند حديثه عنها .  
       فعلى النمط الأول والمتعلق بالحوادث التي وقعت أيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) يذكر الشنقيطي في سبب نزول قوله تعالى : (وَإِن عَاقَبتُم فَعَاقُبِواْ بِمِثلِ مَاعُوقِبتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لّلصَّابِرِينَ ( (3) , قال الشنقيطي : ((نزلت هذه الاية الكريمة من سورة النحل بالمدينه , في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد . فقال المسلمون لئن أظفرنا ألله بهم لنمثلن بهم ؛ فنزلت ألاية الكريمة ))(4) 
وعلى سبيل النمط الثاني والمتعلق بلأسئلة ألتي وقعت ايام الرسول(صلى الله عليه وسلم) ونزلت فيها أيات , ومنها: ( إن اليهود قالوا لقريش : سلوا محمداً " صلى الله عليه وسلّم " عن الروح وعن رجل طواف في الأرض ( يعنون ذا القرنين ) ، وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان ( يعنون أصحاب الكهف ) ... ثم أنزل عليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة ، قال في الروح : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.. ( (
) ، وقال في الفتية : ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ.. ( (
) ، وقال في الرجل الطواف : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ( (
) )) (
)
المبحث الثاني : أسباب النزول من حيث أهميتها عند الشنقيطي  


لا خلاف بين العلماء أن أسباب النزول تُعدُّ من أهم روافد علم التفسير حتى صرّح الواحدي بأنه :(( لا يمكن معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها )) (
) ، وقال الشيخ أبو الفتح القشيري : (( بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ، وهو أمر تحصل للصحابة ، بقرائن تحتف بالقضايا )) (
) ، وقال ابن تيمية : (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب )) (
) ، وقال السيوطي : (( إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أُنزلت فيه )) (
) ، لذلك جعل العلماء علم أسباب النزول ضمن العلوم (
) التي يحتاجها المفسر ، لكي يُفسر القرآن الكريم .

وقد وجدتُ الشنقيطي أحد أولئك الذين يرون أن لا غنى للمفسر والتفسير عن أسباب النزول ، وهذا ما صرّح به قائلاً : (( ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها )) (
) ، ومنه قولهِ تعالى : ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً* إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ( (
) ، يقول ما نصه : (( نهى الله نبيه " صلى الله عليه وسلّم " في هذه الآية الكريمة أن يقول : إنه سيفعل شيئاً في المستقبل إلاّ معلقاً ذلك على مشيئة الله الذي لا يقع شيء في العالم كائناً من كان إلاّ بمشيئته ـ جلَّ وعلا ـ . فقوله تعالى: ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ( أي: لا تقولنّ لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل : إني فاعل ذلك الشيء غداً ، والمراد بالغد المستقبل من الزمان ، لا خصوص الزمان ، لأن من أساليب العربية : ( إطلاق الغد على المستقبل من الزمان ) ... وقوله تعالى: ( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ( أي: قائلاً في ذلك : إلاّ أن يشاء الله ( أي: معلقاً بمشيئة الله ) . أو لا تقولنه إلاّ بأن يشاء الله ( أي : إلاّ بمشيئة الله ) وهو في موضع الحال (يعني إلاّ متلبساً بمشيئة الله) قائلاً : ( إن شاء الله ) وهذا ما قاله الزمخشري وغيره(
) .

وأما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهو أن اليهود قالوا لقريش : سلوا محمدا عن (الروح) وعن (رجل طواف في الأرض) يعنون ( ذا القرنين ) وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان الماضي ) يعنون ( أصحاب الكهف ) .


فقال لهم رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " : ( سأخبركم غداً عما سألتم ) ولم يقل ( إن شاء الله ) فلبث عنه الوحي مدة ( قيل : خمس عشرة ليلة ، وقيل غير ذلك ) فأحزنه تأخر الوحي عنه ، ثم أنزل عليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة ، حيث قال الله تعالى في (الروح) : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ( (
) ، وقال تعالى في ( الفتية ) : ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ( (
) ، وقال تعالى في (الرجل الطواف) : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ( (
) ، فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة وسبب نزولها ، وأن الله تعالى قد عاتب نبيه "صلى الله عليه وسلّم " على عدم قوله : ( إن شاء الله ) لما قال لهم : ( سأخبركم غداً ) فاعلم أنه قد دلّت أخرى بضميمة بيان السنة لها على أن الله تعالى قد عاتب نبيه سليمان على عدم قوله : ( إن شاء الله ) كما عاتب نبيه " صلى الله عليه وسلّم " في هذه الآية على ذلك ، بل أن فتنة سليمان بذلك كانت أشد )) (
) ، فنراه يعتمد في إيضاح معنى هذه الآية على ذكر سبب نزولها الذي يوضح المعنى .

ومنه أيضاً قوله تعالى : ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ( (
) ، قال: (( وقد علمت مما ذكرنا أن قوله تعالى هنا :( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً ( الآية ، إنما بينته الآيات التي ذكرنا ببيان سببه ، ومعلوم أن الآية قد يتضح معناها ببيان سببها .

فعلى القول الأول : أنهم ضربوا عيسى مثلاً لأصنامهم ، في دخول النار ، فإن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية قوله تعالى قبلها : ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ( (
) ، لأنها لما نزلت قالوا : إن عيسى عبد من دون الله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلّت عليه سواء .

وعلى القول الثاني : أنهم ضربوا عيسى مثلاً لمحمد " صلى الله عليه وسلّم " في أن عيسى قد عبد ، وأنه " صلى الله عليه وسلّم " يريد أن يعبد كما عُبد عيسى ، فيكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ( (
) وسماعهم للآيات المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل . وأما الآيات التي بينت قوله : " ما ضربوه إلاّ جدلاً " فبيانها له واضح على كلا القولين ، والعلم عند الله تعالى )) (
) .
المبحث الثالث : ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول وموقف الشنقيطي من ذلك 



يعتمد العلماء في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن الرسول " صلى الله عليه وسلّم " أو عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول " صلى الله عليه وسلّم " وعاصروا إنزال الآيات ، وعرفوا ما اقترن به إنزالها من أسباب ، وأحوال، وملابسات (
) ، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحاً لا يكون بالرأي، بل يكون في حكم المرفوع (
) .



قال الواحدي : (( لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلاّ بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب))(
) . وذهب ( السيوطي ) إلى أن قول التابعي إذا كان صريحاً في سبب النزول فإنه يقبل ، ويكون مرسلاً ، إذا صحَّ المسند إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة ، كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ، واعتضد بمرسل آخر(
).


ولذا فالعلماء يستبعدون كل محاولة الاجتهاد والرأي في هذا الموضوع ، وهم يحصرون السند في المشاهدة ، والرواية ، أو السماع لأسباب النزول القرآني (
) .



وهذا ما سار عليه الشنقيطي ، إذ يقول ما نصه : (( والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بـ " سبب النزول " له حكم الرفع ، كما عقد صاحب ( طلعة الأنوار ) بقوله : تفسيرُ صاحب له تعلق بالسبب ؛ الرفع له محقق ))(
) . 


ففي قوله تعالى : ( فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبـَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمـَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( (
)، إذ فسّر الشنقيطي هذه الآية الكريمة في ضوءِ ما قاله الصحابي ابن مسعود " رضي الله عنه " في سبب نزول الآية قائلاً : (( وقوله : ( فَأَذَاقَهَا اللَّه لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ( وقع نظيره قطعاً لأهل مكة ، لما لجوا في الكفر والعناد ، ودعا عليهم رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ، وقال : ( اللهم أشدد وطأتك على مضر ، وأجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ) (
) ، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء ، حتى أكلوا الجيف والعلهز ـ وهو وبر البعير ـ يخلط بدمه إذا نحروه ـ وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن ، وذلك الخوف من جيوش رسول الله "صلى الله عليه ومسلّم " ، وغزواته وبعوثه وسراياه ، وهذا الجوع والخوف أشار إليهما القرآن على بعض التفسيرات ، فقد فسّر ابن مسعود آيـة الدخـان بما يدلُّ على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه : باب (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)(
): فإرتقب: فانتظر . حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق، عن عبد الله قال : مضى خمس : الدخان ، والروم ، والقمر والبطشة ، واللزام (
) ، (  يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (
) . حدثنا يحيى ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : قال عبد الله : إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي " صلى الله عليه وسلّم " دعا بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد ، حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى : ( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (
) ، فأتى رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " فقيل : يا رسول الله ، استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت ! قال : لمضر ! إنك لجريء !  فاستسقى فسقوا ، فنزلت : ( يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ( (
) ، يعني يوم بدر (
) .

باب قوله تعالى : ( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ( (
) .


حدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال: دخلت على عبد الله فقال : إن من العلم أن تقول لما لا تعلم : الله أعلم ، إن الله تعالى قال لنبيه " صلى الله عليه وسلّم " : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ ( (
) . إن قريشاً لما غلبوا النبي " صلى الله عليه وسلّم " واستعصوا عليه قال : ( اللهم أَعنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف ) فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد ، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع :  (  رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ( (
) فقيل له : إن كشفنا عنهم عادوا ، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا ، فانتقم الله منهم يوم بدر ، فذلك قوله : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (  إلى قوله جلَّ ذكره ( إِنَّا مُؤْمِنُونَ ( (
) ، انتهى بلفظه من صحيح البخاري (
) . 


وفي تفسير ابن مسعود " رضي الله عنه " لهذه الآية الكريمة ما يدلُّ دلالة واضحة أنما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع أذيقه أهل مكة ، حتى أكلوا العظام ، وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع، وهذا التفسير من ابن مسعود " رضي الله عنه " له حكم المرفوع )) (
) .


إذاً فقد كان اقتصار الشنقيطي على معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن الرسول " صلى الله عليه وسلّم " أو عن الصحابة الذين سمعوا منه " صلى الله عليه وسلّم " وعاصروا إنزال الآيات ، وجعلها في حكم الرفع إلى الرسول " صلى الله عليه وسلّم " ، أما الرواية عن التابعين ، فلم نجد نصاً صريحاً يُثبت لنا ، أنه كان يعتمد على روايات التابعين في أسباب النزول .
المبحث الرابع : صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف الشنقيطي منها 



إنَّ صيغ التعبير عن أسباب النزول إما أن تكون نصاً صريحاً في السببية ، أو أن تكون الصيغة محتملة للسببية (
) .



فتكون الصيغة نصاً صريحاً في الدلالة على سبب النزول إذا قال الراوي (سبب نزول هذه الآية كذا ) ويذكر حادثة أو قصة .



وقد يقول الراوي ( حدث كذا أو سئل الرسول عن كذا فأنزل الله ... ) أي إنه يأتي بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال ، وهذه الصيغة صريحة في الدلالة على سبب النزول أيضاً . 



ومن الأمثلة على ذلك :



قال الأشعث بن قيس " رضي الله عنه " : ( كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ ، فجحدني ، فشكوتهُ للنبي " صلى الله عليه وسلّم " ، فقال له النبي : ألكَ بينة؟ فقلت : لا . فقال لليهودي : أتحلف ؟ فقلت : يا رسول الله ؟ إذاً يحلف ويذهب بمالي . فأنزل الله : (  إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ( (
)) (
) .


يُلاحظ في هذه الرواية أن الأشعث بن قيس " رضي الله عنه " قال : فأنزل الله ، وهي صيغة صريحة الدلالة على سبب النزول . 



وتكون الصيغة محتملة للسببية إذا قال الراوي ( نزلت هذه الآية في ... ) فإن هذه الصيغة تحتملُ أحد أمرين : فإما أن تكون سبب نزول ، وإما أن تكون تفسيراً للآية ، وبياناً لحكمها (
) .


ومن الأمثلة على هذه الصيغة :



( اختصم الزبير " رضي الله عنه " مع رجل من الأنصار في ماءٍ يسيل من الحرَّةِ قريباً من زرعهما ، وكان كل منهما يريد أن يسقي زرعه ، فأخبرا النبي "صلى الله عليه وسلّم " بذلك ، فقال النبي "صلى الله عليه وسلّم " :اسقِ يا زبير ، ثم أرسل الماءَ إلى جارِك ( وذلك لأن الماء يصل إلى أرض الزبير قبل أرض جاره)، فقال الأنصاري : يا رسول الله ، إن كان ابن عمتك فغضب رسول الله "صلى الله عليه وسلّم " ، ثم قال : اسق يا زبير ، ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، وبذلك أعطى النبي "صلى الله عليه وسلّم " للزبير حقه كاملاً بعد أن أغضبه الأنصاري . قال الزبير " رضي الله عنه " فما أحسبُ هذه الآيات إلاّ نزلت في ذلك : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( (
)) (
) .


يُلاحظ في هذه الرواية أن الزبير " رضي الله عنه " قال : فما أحسبُ هذه الآيات إلاّ نزلت في ذلك ، وهي صيغة محتملة الدلالة على سبب النزول . 



ولما وقفتُ عند الشنقيطي وجدتُ هذه الصيغ على اختلاف أنواعها في تفسيره، ورأينا أن أكثر الصيغ وروداً في تفسيره هي الصيغة التي تدخل فيها الفاء على مادة النزول بعد سرد الحادثة (
) ، وقلتُ إنَّ هذه الصيغة قد تأتي عقب حدوث حادثة معينة فتنزل الآية من أجلها ، ومنه قوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِـنَ النِّسَاءِ(  (
) ، قال الشنقيطي : (( نقل عن أبي كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابن امرأته ، فاستأذنت رسول الله  "صلى الله عليه وسلّم " في 
ذلك ،( فقال: ارجعي إلى بيتك فنزلت : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ((
) ) (2))) (3).


أو تأتي بصيغة سؤال يوجه إلى النبي " صلى الله عليه وسلّم " فيوحى إليه ويجيب بما أنزل ، ومنها: ( إن اليهود قالوا لقريش : سلوا محمداً " صلى الله عليه وسلّم " عن الروح وعن رجل طواف في الأرض ( يعنون ذا القرنين ) ، وعن فتية لهم قصة عجيبة في الزمان ( يعنون أصحاب الكهف ) ... ثم أنزل عليه الجواب عن الأسئلة الثلاثة ، قال في الروح : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.. ( (4)، وقال في الفتية : ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ.. ((5) ، وقال في الرجل الطواف : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ( (6) (7) 


وأما عن الصيغة المحتملة للسببية وهي قولهم (نزلت هذه الآية في كذا). أو (أحسب هذه الآية نزلت في كذا ) و ( نزلت في كذا ) . وقد وجدتُ أن أكثر الصيغ المحتملة وروداً في تفسيره هي قولهم " نزلت في كذا " ، ومنه قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ( (8) إذ قال الشنقيطي : ((قال بعض أهل العلم : نزلت في صد المشركين للنبي " صلى الله عليه وسلّم: عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام ست من الهجرة ، وعلى هذا القول: 
ــــــــــــ

(
)
سورة النساء : من الآية22. 

(2)        المعجم الكبير , الطبراني : 22/393 .( ضعيف ) . 
(3)        أضواء البيان , ص153 , وينظر : العجاب في بيان الاسباب , العسقلاني : 2/851 , وتفسير القرأن العظيم : 2/245 , والدر المنثور , السيوطي : 2/468 . 
(4)       سورة الاسراء : من الاية 85 .
(5)       
سورة الكهف : من الاية 14 .

(6)       
السورة نفسها : من الاية 83 . 
(7)        أضواء البيان , ص691-692 , وينظر : جامع البيان : 17/543 , وينظر أمثلة أخرى في ص , 99/139/154/340/747/817 .

(8)    سورة البقرة : من الاية 114 .
فالخراب معنوي ، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها . وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( (
) .

وقال بعض العلماء : الخراب المذكور هو الخراب الحسي ، والآية فيمن ضرب بيت المقدس ، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جلَّ وعلا : ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا (   )2) )) )3). نرى هنا كيف أن الشنقيطي استعان بصيغة سبب النزول في تفسير الآية 


وأيضاً ما جاء في قوله تعالى : (  يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ( (4)  ، قال الشنقيطي : ((أعلم أولاً أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان ، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة ، فعمدوا تحريف كتاب الله ، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن ـ الذين يعلمون حده في كتاب الله التوراة ، الرجم ... ، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد " صلى الله عليه وسلّم " في شأن حدهما ، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك ، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه ، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله : " هذا " ، وقوله " فخذوه " ، وقوله : " وإن لم تؤتوه " هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم ، وأشار إلى ذلك هنا بقوله : ( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا ( يعني المحرّف والمبدّل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه " وإن لم تؤتوه " بأن حكم بالحق الذي هو الرجم " فاحذروا " أن تقبلوه ))  (5) .
المبحث الخامس : تعدد الروايات في سبب النزول وموقف الشنقيطي منها


أما عن موقف الشنقيطي من تعدد الروايات الواردة في سبب نزول الآية الواحدة ، فإني وجدته يورد لآياتٍ معينة في سبب نزولها رواياتٍ متعددة ، ووجدته يذكر تلك الروايات بحالاتٍ مختلفة أذكر منها :

أولاً:
الترجيح بينها 


ومنها ما جاء في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً ( (
) ، قال : ((أعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها ، فقيل : نزلت في قوم من المشركين ، وقيل : نزلت في قوم من أهل الكتاب ، وقيل : نزلت في الحرورية . وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح (
) ، وغيرها أنها نزلت في قوم "عرينة " و " عكل " الذين قدموا على رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " فاجتووا (
) المدينة ، فأمر لهم " صلى الله عليه وسلّم " بلقاح (
) ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا فلما صحوا وسمنوا ، قتلوا راعي النبي " صلى الله عليه وسلّم " ، واستاقوا اللقاح فبلغه " صلى الله عليه وسلّم " خبرهم ، فأرسل في أثرهم سرية فجاءوا بهم ، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسملت أعينهم ، وألقوا في الحرة يسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا)) (
) .


فإن قوله ( وأشهر الأقوال ) هي دلالة صريحة في ترجيحه للروايات الواردة في الصحاح .
ثانياً:
جمعه بين الروايات 



ومنه قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( (
) ، إذ قال فيها: ((سبب نزول الآية أن قبيلتين من العرب اقتتلتا ، فقالت إحداهما : نقتتل بعبدنا فلان ابن فلان ، وبأمتنا فلانة تطاولاً منهم عليهم ، وزعماً أن العبد منهم بمنزلة الحر من أولئك ، وأن أُنثاهم أيضاً بمنزلة الرجل من الآخرين تطاولاً عليهم ، وإظهاراً لشرفهم عليهم ، ذكر معنى هذا القرطبي (
) ، عن الشعبي ، وقتادة .



وروى ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبير ، نقله عنه ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في أسباب النزول . وذكره ابن كثير (
) أنها نزلت في قريظة والنضير ، لأنهم كان بينهم قتال ، وبنو النضير يتطاولون على بني قريظة )). وهنا أخذ الشنقيطي بالجمع بين الروايات الوارده في معنى الاية , ورأى أن المراد منها هي تطاول الاقوام , والتعالي بينهم , والتمييز والتفريق فيما بينهم , مبينا أن سماحة القرأن والدين الاسلامي ألغى كل هذه الفوارق موضحا أنهم سواسية وليس بأحد منهم أكرم من ألاخر .


(( فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوماً يتطاولون على قوم ، ويقولون : إن العبد منا لا يساويه العبد منكم ، وإنما يساويه الحر منكم ، والمرأة منا لا تساويها المرأة منكم ، وإنما يساويها الرجل منكم ، فنزل القرآن مبيناً أنهم سواء ، وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه )) (
) .



ثالثاً:
يترك الروايات دون ذكر أو ترجيح 


ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ( (
) ، إذ ذكر الروايات في سبب نزول هذه الآية ولم يذكر أيها أقرب للقبول قائلاً : ((قيل : نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريف الثقفي حليف بني زهرة . كان حلو المنطق، يلقى رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء .


وقيل : نزلت في بعض المنافقين ، كان إذا مرَّ النبي " صلى الله عليه وسلّم " ثنى صدره وظهره ، وطأطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي " صلى الله عليه وسلّم " فيدعوه إلى الإيمان . حكى معناه عن عبد الله بن شداد .



وعن ابن عباس " رضي الله عنه " أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب ، يستحيون من الله )) (
) .


ومنه أيضاً ما جاء في قوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ( (
) قائلاً : ((وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : " وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ " زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلاً : إنه قتل أباه كافراً يوم بدر أو يوم أُحد ، وقيل : نزلت في ابن عبد الله بن أُبي المنافق المشهور ، وزعم من قال : إن عبد الله استأذن النبي " صلى الله عليه وسلّم " في قتل أبيه عبد الله بن أُبي فنهاه ، وقيل : نزلت في أبي بكر ، وزعم من قال إن أباه أبا قحافة سب النبي "صلى الله عليه وسلّم " قبل إسلامه فضربه ابنه أبو بكر حتى سقط .



وقوله : ( أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ( زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه عبد الرحمن يوم بدر .



وقوله : ( إِخْوَانَهُمْ ( زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير ، قلوا : قتل أخاه عبيد بن عمير . وقال بعضهم : مرَّ بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين ، فقال : شدد عليه الأسر ، علم أن أمه ملية وستفديه .



وقوله : ( أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ( قال بعضهم : نزلت في عبيدة بن الحارث بن المطلب ، وحمزة بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب " رضي الله عنهم " ، لما قتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن ربيعة ، في المبارزة يوم بدر ، وهم بنو عمهم ، لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، وعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى )) (
)  .


وهكذا بسط هذه الروايات دون بيان أيها أقرب للقبول . 

المبحث السادس : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ورأي الشنقيطي في ذلك  


هذه قضية أصولية من قواعد أصول الفقه ، كما أنها من أصول التفسير المهمة ، تضبط كيفية تفسير السبب للنص ضبطاً يزيل التوهم الفاسد (
) . وهذه مسألة مهمة جرى الخلاف فيها بين علماء الأصول ، وهي أننا إذا عرفنا سبب نزول آية متضمنة لحكم شرعي فهل يكون ذلك الحكم خاصاً بذلك السبب الذي نزلت فيه الآية أم يكون عاماً فيشمل غيره ويعبّرون عنها بقولهم : هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 



والجواب على ذلك نقول :


إنَّ المشهور الأصح والمعتمد الذي عليه الجمهور (
) من الفقهاء والأصوليين والمفسرين هو ( أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فالحكم هنا يتناول غير السبب الذي نزل من أجله . 


ومن الأدلة على ذلك (( احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائع دائم بينهم )) (
) . كنزول آيات اللعان في قذف هلال بن أمية زوجته ( عن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي " صلى الله عليه وسلّم " بشريك بن سحماء . فقال النبي " صلى الله عليه وسلّم " : البينة وإلاّ حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله : إذا رأى أحد على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد ، ونزل جبريل فأنزل عليه : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ( حتى بلغ (إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ( (
) )  (
) .

فيتناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ( غير حادثة هلال دون احتياج دليل آخر (
) .

وذهب جماعة (
) إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، فاللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص ، ولا بُدَّ من دليل آخر لغيره من الصور كالقياس ونحوه ، حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة ،  ويتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب (
) .


هذا بالنسبة للآية التي يفيد لفظها العموم ، أما الآية التي نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها حينئذٍ تقتصر عليه قطعاً (
) .

مثال ذلك قوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ( (
) . هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ، والأتقى أفعل تفضيل مقرون بأل العهدية فيختص بمن نزل فيه ، وإنما تفيد (أل) العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع على الراجح ، و(أل) في الأتقى ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، و(الأتقى) ليس جمعاً ، بل هو مفرد ، والعهد موجود لاسيّما وأن صيغة (أفعل) تدلُّ على التمييز ، وذلك كافٍ في قصر الآية على من نزلت فيه (
) .

وإذا وقفتُ عند الشنقيطي وموقفه من هذه المسألة ، وجدتهُ يتوسع بذكر هذه المسألة ، ورأينا أنه أتفق مع الجمهور في المسائل التي كانت موضع خلاف بين العلماء ، وبالتالي فإن تناول الشنقيطي لهذا الموضوع كان بأسلوب واضح ومفهوم ، وإليك البيان .


فقد ذكر الشنقيطي أن سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه ، وتحرير المقام أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات :

الأولى: أن يقترن بما يدلُّ على التعميم .

الثانية : أن يقترن بما يدلُّ على التخصيص ,

الثالثة : ألا يقترن بما يدلُّ على عموم ولا خصوص (
) .


نرى هنا أن الشنقيطي يذكر هذه المسألة ـ وهي العموم والخصوص في أسباب النزول ـ والتفصيل فيها ، باعتبارها من المسائل المهمة في معرفة الأحكام التكليفية ، والالتزام بها ، ثم تطبيقها على العموم . ورأينا ايضاً إنه توسع في ذكر الأدلة القرآنية ، والاستشهاد عليها من حوادث وقعت في زمن النبي " صلى الله عليه وسلّم " ، فنراه قد بيّن هذه المسألة أيما بيان .


وبعد أن حدد الشنقيطي حالات العام الوارد على سبب خاص ، بدأ بتوضيحها كلاً على حدة ، مع الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة ، وإليك البيان .


إذ قال : فإن اقترن بما يدلُّ على التعميم فهو عام بلا نزاع ، كقوله تعالى:   (  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... ( (
) ، فإنها نزلت في المخزومية التي سرقت وقطع " صلى الله عليه وسلّم " يدها ، وقال بعض العلماء (
) نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في مسجد النبي " صلى الله عليه وسلّم " ، فعلى أنها نزلت في المرأة فالإتيان بلفظ السارق الذكر دليل على التعميم وعلى أنها نزلت في الرجل فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى يدلُّ على التعميم (
) . 



وإن اقترن بما يدلُّ على الخصوص فهو خاص بلا نزاع ، ومثاله قوله تعالى: ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ... ( (
) ، فهذا خاص بالنبي " صلى الله عليه وسلم " ، والخاص به عام على التحقيق كما تقدم في قول المؤلف : وما به قد خوطب النبي (
) ... الخ ، فإذا عرفت عمومه فاعلم أنه مقترن بما يدلُّ على التخصيص وهو قوله تعالى : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ( (
) (
) .

فنراه حيث أنه استـدل على تخصيص العمـوم الوارد فــي الآية الكريمة: ( َامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ... ( بآيـة قرآنية أخـرى وهـو قولـه : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ( .

وإن لم يقترن بما يدلُّ على عموم ولا خصوص ، فهو مراد المؤلف بقوله : والأسبابا (
) أي: دَع تخصيص العام بسبب نزوله؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب (
) .


إذاً فالشنقيطي يوافق ما ذهب إليه الجمهور من أن الآية إن كانت نازلة بلفظ العموم ، وفي سبب خاص ، فإن حكمها يعمُّ سائر المسلمين ، وفي جميع الحوادث ، باختلاف العصور ، باستثناء الآيات العامة التي يدلُّ على تخصيصها بآيات أُخرى من القرآن ، والسُنّة .


ويقيم الشنقيطي دليله من السُنّة قائلاً: ((فقد قال البخاري في صحيحه :( حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " فذكر ذلك له ، فأنزلت عليه : ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( (
) قال الرجل : إلي هذه ؟ قال : لمن عمل بها من أمتي ) (
) هذا لفظ البخاري في التفسير في سورة هود . وفي رواية في الصحيح قال : (لجميع أمتي كلهم ) (
) . فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ ، فقال النبي " صلى الله عليه وسلّم " إلي هذه ؟ ومعنى ذلك : هل النص خاص بي لأني سبب وروده ؟ أو هو على عموم لفظه ؟ وقول النبي " صلى الله عليه وسلّم " له : ( لجميع أمتي ) معناه أن العبرة بعموم لفظ ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ( (
) لا بخصوص السبب والعلم عند الله تعالى)) (
)
     ومنه أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ( (
) ، قال : ((من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية ، هو عقبة بن أبي معيط ، وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن خلف ، أو أخوه أبي بن خلف ... وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ ، لا بخصوص الأسباب ، فكل ظالم أطاع خليله في الكفر ، حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط )) (
) 

وقد ذكرتُ مسبقاً إلى قول بعض العلماء إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ، وذكرتُ حججهم .

ووجدتُ أن الشنقيطي ذكر هذا الخلاف قائلاً : ((ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على التحقيق وهو مذهب الجمهور ولم يخالف إلاّ أبو ثور زاعماً أنه لا فائدة من ذكره إلاّ التخصيص وأجيب من جهة الجمهور بأنه مفهوم لقب وهو ليس بحجة وبأن فائدة ذكر البعض نفى احتمال إخراجه من العام وسواء ذكرا في نص واحد أو ذكر كلاً منهما على حدته )) (
) .

ثم ذكر الشنقيطي على ذلك أمثلة قرآنية فمثال ذكرهما في نص واحد قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى ( (
) ، فذكر الصلاة الوسطى لا يقتضي تخصيص الأمر بالمحافظة بها بل هو عام في جميع الصلوات ، ومثال ذكر كل منهما على حدة حديث الترمذي وغيره ( ايما إهاب دبغ فقد طهر ) (
) ، مع حديث مسلم أنه " صلى الله عليه وسلّم " مرَّ بشاة ميتة فقال : (هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ..) الحديث (
) ، فإن ذكر إهاب الشاة لا يدلُّ على تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة فقط ، بل يعمُّ جلود الميتة لعموم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر( (
) 
المبحث السابع : صورة سبب النزول قطعيّة الدخول في الحكم وموقف الشنقيطي منها 


اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة على رأيين :

الأول:
سبب النزول قطعية الدخول ، وذلك لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما أنه لا يصح عنه " صلى الله عليه وسلّم " أنْ يُسأل عن بيان ما يحتاج إلى بيانه فيضرب عن بيانه ، ويبين غيره مما لم يُسأل عنه ، وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص صورة السبب بالاجتهاد . 

الثاني: إنها ظنية الدخول ، وهذا محكي عن الإمام مالك ، والإمام أبي حنيفة الذي جوّز إخراج صورة السبب عن عموم اللفظ ، إجراءً له مجرى العام المبتدأ ، فإنه يجوز تخصيص بعض آحاده (
) .



قال السيوطي : ((فإن دخول صورة السبب قطعي بالاجتهاد ممنوع ، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في (التقريب) ولا التفات إلى من شذَّ فجوز ذلك)) (
) .


وقد رأيتُ أن الشنقيطي يوافق أيضاً ما أجمع عليه جمهور العلماء من أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في الحكم ، وفي ذلك يقول ما نصه : ((وأعلم أن جمهور علماء الأصول قد أجمعوا على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ، ومن ثم فلا يصح إخراجها بمخصص )) (
) . فالمرأة التي نزلت فيها آية الظهار داخلة في حكمها قطعاً ، والرجل الذي نزلت فيه آية اللعان داخلة في حكمها قطعاً لأن ورودَ العام على تلك الصورة قرينة قطعية على شمولها لها (
) . وذكر أيضاً أنه لا يخالف ذلك الإجماع إلاّ الإمام مالك الذي يرى أن صورة سبب النزول ظنية الدخول ، وهذا ما يُشير إليه (
) مراقي السعود بقوله : 
	وإجزم بإدخال ذوات السبب 
ج
	
	واروِ عن الإمامِ ظناً تُصِب
ج




ومن ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ( (
) ، قال الشنقيطي : ((فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال :
الأول:
إن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه ، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل ، وهو مذهب مالك والشافعي ـ رحمهم الله ـ .



وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة ، فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ، ويطوف بالبيت ويسعى ، ويسعى بعمرة ، وحجة هذا القول : أن الآية الكريمة : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ( (
) نزلت في صد المشركين النبي " صلى الله عليه وسلّم " وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء .



وقد تقرر في الأصول أن سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص ، فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو ، الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه )) (
) .


وأيضاً جاء في قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا ( (
) قول الشنقيطي معتمداً على هذه القاعدة أيضاً في تفسيره : (( يقول بعض أهل العلم : إن أزواجه " صلى الله عليه وسلّم " لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا ( فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن ، لأن الله تعالى قال : ( قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ(  ثم قال في نفس خطابه لهن : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ( ثم قال بعده : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ... ( .


والتحقيق إن شاء الله : أنهن داخلات في الآية ، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت . 



أما الدليل على دخولهن في الآية ، فهو ما ذكرناه آنفاً من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن . وإن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول .



ونظير ذلك من دخول الزوجات في أسم أهل البيت ، قولـه تعالـى في زوجة إبراهيم : ( قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمـْرِ اللَّهِ رَحْمـَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهـْلَ الْبَيْتِ(  (
)  ))  (
).
(�)	الإتقان في علوم القرآن : 1/115.	


(�)	مناهل العرفان في علوم القرآن ، عبد العظيم الزرقاني : 1/99.	


(�)	مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ، ص 132.	


(�)	أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ، للشيخ عبد الفتاح عبد الغني ، ص 5 ، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص 72، ومحاضرات في علوم القرآن ، د. غانم قدوري ، ص 131، والإيجاز والبيان في علوم القرآن ، الشيخ محمد الصادق قمحاوي ، ص 56 ، وعلوم القرآن أساسيات ومبادئ ، د. أحمد العليمي ، ص 60 ، وهدى الفرقـان في علوم القرآن ، د. غازي عناية ، ص 16، والقرآن والتفسير ، د. عبد الله محمد شحاته ، ص 61 .	


(�)	لباب النقول ، للسيوطي :1/13 ، وعلوم القرآن الكريم ، د. نور الدين محمد شحاته ، ص 61 ، والإيجاز والبيان في علوم القرآن ، ص 56-57 . 	


(�)	أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ، ص 5 .


(3)     سورة النحل : 126 .


(4)	أضواء البيان , ص559 .		


(�)	سورة الإسراء : من الآية 85.	


(�)	سورة الكهف : من الآية 14.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 83. 	


(�)	أضواء البيان ، ص 691-692 . 	


(�)	أسباب النزول ، للواحدي ، ص 3.	


(�)	البرهان في علوم القرآن ، ص 28 .	


(�)	مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : 13/339 ، ومقدمة في أصول التفسير ، لابن تيمية ، ص 60 .	


(�)	شروط المفسر وآدابه ، للسيوطي ، ص 52.	


(�)	وهي خمسة عشر علماً هي : اللغة ، والنحو ، الصرف ، الاشتقاق ، علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع ) ، علم القراءات ، أصول الدين ، أصول الفقه ، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ ، الفقه ، الأحاديث المبينة لتفسير المجمَل والمبهَم ، علم الموهبة . (ينظر: المصدر نفسه ، ص 52 ) . 	


(�)	أضواء البيان ، ص 1642.	


(�)	سورة الكهف : 23-24 .	


(�)	ينظر: الكشاف  : 2/668 ، وأنوار التنزيل ، للبيضاوي :1/489، ومدارك التنزيل ، للنسفي : 3/10.	


(�)	سورة الإسراء : من الآية 85.	


(�)	سورة الكهف : من الآية 13.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 83.	


(�)	أضواء البيان ، ص 691-692 ، وينظر : أسباب النزول للواحدي ، ص 198.	


(�)	سورة الزخرف : 57-58.	


(�)	سورة الأنبياء : 98.	


(�)	سورة آل عمران : 59.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1642 ، وينظر: أسباب النزول للواحدي ، ص 252.	


(�)	 ينظر: أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ، ص 5 .	


(�)	 ينظر: الإيجاز والبيان في علوم القرآن ، ص 55 .	


(�)	أسباب النزول للواحدي ، ص 5.	


(�)	الإتقان في علوم القرآن :1/115 ، ولباب النقول ، ص 9-10.	


(�)	هدى الفرقان في علوم القرآن : 2/45 ، وزبدة الإتقان في علوم القرآن ، السيد محمد بن السيد علوي ، ص 21 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 58، و 554.	


(�)	سورة النحل : 113.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب ( الدعوات ) ، باب ( الدعاء على المشركين ) 6030: 5/2348.	


(�)	المصدر نفسه ، كتاب ( التفسير ) ، باب : ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) : 4543: 4/1823.	


(�)	سورة الدخان : 10 .	


(�)	السورة نفسها : 11.	


(�)	سورة الدخان : 10-11.	


(�)	السورة نفسها : 16.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب قوله تعالى : ((  يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ( ): 4544: 4/1823 . 	


(�)	سورة الدخان : 12.	


(�)	سورة ص : 86.	


(�)	سورة الدخان : 12.	


(�)	السورة نفسها : 10-16.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب قوله تعالى : (( رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ  (( : 4545: 4/1823 . 	


(�)	أضواء البيان ، ص 554.	


(�)	 ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص 77 .	


(�)	 سورة آل عمران : 77 .	


(�)	 صحيح البخاري ، كتاب (الخصومات) ، باب (كلام الخصوم بعضهم في بعض) :2285 : 2/851 و صحيح مسلم ، باب (وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره النار): 220: 1/122.	


(�)	 ينظر: دراسات في علوم القرآن والتفسير ، د. أحمد محمد مفلح القضاة ، ص 76


(�)	سورة النساء : 65.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب ( المزارعة ) ، باب ( سكر الأنهار ) : 2/832 ، وصحيح مسلم ، باب ( وجوب إتباعه " صلى الله عليه وسلّم " ): 2561: 2/964.	


(�)	ينظر مثلاً : أضواء البيان ، ص 99/139.	


(�)	سورة النساء : من الآية 3.	


(�)	سورة الفتح : من ألاية 25 .


(2)        سورة الاسراء : 7 .


(3)        أضواء البيان , 58 , وينظر : إرشاد الرحمن لأسباب النزول ,عطيه ألاجهوري : 1/62 .


(4)       سورة المائده : من الاية 37 .


(5)       	أضواء البيان , ص240 , وينظر : أسباب النزول للواحدي , ص131 , وينظر أمثله اخرى في ص , 406/697/1406 /1815 .








(�)	سورة المائدة : من الآية 35.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (المغازي) ، باب (قصة عكل وعرينة) : 3956 : 4/1535، وصحيح مسلم ، باب ( حكم المحاربين والمرتدين) : 1671 : 3/1296.	


(�)	أي: أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا استمر . ( صحيح البخاري : 1/92) .	


(�)	هي الإبل الحلوب واحدتها لقوح . ( المصدر نفسه: 1/92  ) .	


(�)	أضواء البيان ، ص 239 , وينظر أسباب النزول للواحدي , ص185 , وينظر أمثلة أخرى في ، ص 340.	


(�)	سورة المائدة : من الآية 32.	


(�)	ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2/244, وينظر : العجاب في بيان الاسباب : 1/425 


(�)	ينظر : تفسير القرآن العظيم : 3/94 , وينظر : المصدر نفسه : 2/901 .


(�)	أضواء البيان ، ص 229, وينظر أمثله اخرى في ص , 743/747/808 .	


(�)	سورة هود : من الآية 5 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 406 ، وينظر : أسباب النزول للواحدي ، ص 179. 	


(�)	سورة المجادلة :22 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 1849 . وينظر ص 652.	


(�)	ينظر: علوم القرآن الكريم ، لنور الدين عتر ، ص 52 .	


(�)	ينظر: المحصول ، للرازي :4/77، والإبهاج :2/185، وتفسير القرآن العظيم :3/19، وإرشاد العقل السليم ، لأبي السعود : 2/217، والقواعد والفوائد الأصولية ، للبعلي الحنبلي :1/241، وإجابة السائل شرح بغية الأول، لمحمد الصنعاني :1/333، وروح المعاني : 4/24، ونيل الأوطار ، للشوكاني : 4/304  .	


(�)	الإتقان في علوم القرآن : 1/111.


(�)	سورة النور : 6.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب قوله تعالى : ( وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ  ( : 4470 : 4/ 1772 ، وسنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ، كتاب (التفسير) ، باب ( من سورة النور) : 3179 :5/ 331.(صحيح) ، وسنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ، باب (اللعان):2167:1/688 (صحيح) .   	


(�)	ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، ص 76 .		


(�)	ومنهم المزني وأبو ثور وبعض المالكية .	


(�)	ينظر: مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان ، ص 77 ، وأحيلك إلى أي كتاب من كتب الأصول لمعرفة تفصيلات هذا الموضوع ، مثل كتاب المحصول : 3/189.	


(�)	ينظر: الإتقان في علوم القرآن : 1/112.	


(�)	سورة الليل : 17-18.	


(�)	ينظر: مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان ، 75-76 , وينظر: أيباب النزول للواحدي , ص445 .	


(�)	ينظر: نثر الورود على مراقي السعود ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي :1/310.	


(�)	سورة المائدة : من الآية 38.	


(�)	ومنهم: السبكي في ( الإبهاج : 20/184) ، والغزالي في ( المستصفى :1/236)، والجصاص في (أحكام القرآن :4/83)، والآمـدي في ( الأحكام :2/258)، والزرقاني في ( مناهل العرفان في علوم القرآن :1/92)   .	


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/310. 	


(�)	سورة الأحزاب : من الآية 50 .	


(�)	جاء في قول المؤلف أي مراقي السعود : 


وما به قد خوطب النبيُّ  تعميمه في المذهب السَّنىُ  (ينظر: نثر الورود : 1/260).


(�)	سورة الأحزاب : 50.	


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/310.	


(�)	ويقصد مراقي السعود حين قال ... وَدَعْ ضمير البعض والأسبابا ، (ينظر: نثر الورود:1/ 309) .	 


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/311.	


(�)	سورة هود : 114.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب قوله : ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( : 4410: 4/1727. 	


(�)	المصدر نفسه ، كتاب ( مواقيت الصلاة ) ، باب ( الصلاة كفارة ) :503: 1/196.


(�)	سورة هود : من الآية 114.


(�)	أضواء البيان ، ص 504 .		


(�)	سورة الفرقان : 27-29.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1406-1407 , وينظر : أسباب النزول للواحدي ص325 , وجامع البيان : 19/263 , وأرشاد العقل السليم : 6/213 ,  وينظر أمثلة أخرى في ، ص 194/503-504 /652/969/ 1502.	


(�)	نثر الورود : 1/312.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 238.	


(�)	سنن الترمذي ، باب ( ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ) : 1728 : 4/221 (صحيح)، وسنن ابن ماجة ، باب ( لبس جلود الميتة إذا دبغت ) : 3609 : 2/1193(صحيح). 	


(�)	صحيح مسلم ، باب ( طهارة جلود الميتة بالدباغ ) : 3630: 1/286, وتكملة الحديث : (فقالو إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها )	


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/312.	


(�)	ينظر: شرح الكوكب المنير ، تقي الدين أبو البقاء : 3/187 ، والمختصر في أصول الفقه ، ص 110.	


(�)	الإتقان في علوم القرآن : 1/108 و 113.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1502.	


(�)	ينظر: نثر الورود : 1/313.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 1502 ، ونثر الورود : 1/313.	


(�)	سورة البقرة : 196 .	


(�)	السورة نفسها . 	


(�)	أضواء البيان ، ص 74-75.	


(�)	سورة الأحزاب : 33.	


(�)	سورة هود : 73 .


(�)	أضواء البيان ، ص 1502 ، وينظر أمثلة أخرى في ص 639/ 1314.	
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